
 (1)نَاضَمَرَ نْمِ رِاخِوَالَأ رِشْالعَ اكِرَدْ إِ ةُمَعْنِ

إنَّ الحمدَ للَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور 

فلا مُضِلَّ له، ومن يُضللِْ فلا  اللَّه أعمالنا، مَن يهدهأنفسنا ومن سيِّئات 

هُ  هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلاَّ   وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً اللَّ

 عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليماً كثيراً. اللَّه عبدُه ورسوله، صلَّى

ا بعدُ:  أمَّ

 تَّقوى، وراقبوه في السرِّ والنَّجوى.حقَّ ال - اللَّه عبادَ  - اللَّه فاتَّقوا

ها المسلمون:  أيُّ

العظيمة، وشُهودُ الأزمنةِ التي  اللَّه معَ منِ نِ  اتإدراكُ مواسم الخير

وإن عُمُر العبد جَسيمة، و اللَّه يُضاعَفُ فيها ثوابُ العملِ الصالح منَِّةٌ من

بِ ما من مضاعَفة الأجور وكثرةِ الثوا العبادةفهو قصير، وفي مواسم طال 

 جَل.والفُسْحَةَ في الأَ  رمُ يَعدِلُ الزيادةَ في العُ 

                                           

مئة  وأربعين وأربع ثلاثسنة ، ة، الحادي والعشرين من شهر رمضانأُلقيت يوم الجمع( 1)

 .بويِّ المسجد النَّ وألف من الهجرة، في 
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لعباده تتفاوت مراتبُها، وتتفاضَلُ  اللَّه والمواسمُ التي اختارها

لُ الأ »دايات، ومال النِّهايات لا بنِقَص البِ كَ منازلُها، والعِبرةُ فيها بِ  عْمَأ

ا اتيِمِهأ وأ  .عليه()متفق « بخِأ

هُ  نهَوأَمْكَ  ومَن أدرك رمضانَ  منِ صيامه وقيامه فقد وُهِب فرصةً  اللَّ

الأواخر منه  لغ العشرَ إذا فُسِح له في أجَله حتى بَ وفاتت كثيراً من الخلق، 

ر على فَقده  فيها  ةً يزدادُ لَ هْ على فواته؛ لإعطائه مُ  ويَندَْمفقد خُصَّ بما يُتحسَّ

ط ما فرَّ  ما فاتَه، ويُصلحُ  فيها من ذنوبه، ويَستدركُ  من الخير، ويَستغفرُ 

صلى الله عليه وسلم:  ه في الجنَّة، قال النبيتُ بَ تَ رْ من الصالحات ما ترتفع به مَ  لُ مَ فيه، ويَعْ 

رأ لأهُ » نْ يُغْفأ بْلأ أأ خأ قأ لأ ، ثُمَّ انْسأ انأ مأضأ هْرُ رأ يْهِ شأ لأ لأ عأ خأ جُلٍ دأ نْفُ رأ غِمأ أأ رواه )« رأ

 .(الترمذي

لاصتُه وواسطةُ الأواخر من رمضان هي تاجُ الشهرِ وخُ والعشر 

ستحب ليالي العام سِواها، ويُ  عِقْدِه، العبادةُ فيها خيرٌ من العبادة في كلِّ 

اتُ قَ وْ الأَ »: اللَّه من تلاوة القرآن، قال ابن رجب رحمه الإكثارفيها 

لَ المُفَ  يَ ، خُصُ انَ ضَ مَ رِ رَ هْ شَ كَ  - ةُ ضَّ  رِ ةُ القَدْ لَ يْ ا لَ يهَ لَبُ فِ ي يُطْ تِ اليِ الَّ وصاً اللَّ

مَ لاماً لِ تنَِ اغْ  آنِ رْ ةِ القُ وَ لَا تِ  ارُ منِْ ثَ كْ حَبُّ الإِ تَ سْ يُ  -  «.انِ زَّ
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فيها القرآن العظيم كاملاً إلى السماء  اللَّه فيها ليلةُ القَدْر التي أنزل

ا أَنْزَلْناَهُ فيِ لَيْلَةِ ﴿الدنيا:  ، ة  رفيعَ  ة  ومنزلَ  عظيم  شأن  ذات   ليلةٌ  ،﴾قَدْرِ الإنَِّ

: جلَّ شأنهها كثير، قال خيرُ  ،ليلة مباركةٌ إنها ، ﴾وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القَدْرِ ﴿

بَارَكَة  ﴿  مُّ
ا أَنزَلْناَهُ فيِ لَيْلَة   .﴾إنَِّ

العملُ والثواب فيها خيرٌ من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، 

وابها، والركعة لغ  ثَ بْ مَ حاط بِ رُها، ولا يُ دْ قَ  التسبيحة الواحدة فيها لا يُقادَر

 ين.نِ بادة السِّ ل عِ دِ عْ فيها تَ 

راً طويلاً مُ عطي عُ كأنما أُ فَ من وُفِّق فيها للعمل الصالح المتقبَّل 

 شَغَله كلَّه بالطاعة والعبادة.

عام كامل من أعمار الخلق،  كتب فيها أقدارُ يُ  رف ليلة القدرشَ لِ 

نة وما يكون  وحفيُفصَل من اللَّ  المحفوظ إلى الملائكة الكاتبين أمرُ السَّ

فيِهَا ﴿وما يكون فيها إلى آخرها، قال سبحانه:  لآجال والأرزاقفيها من ا

نْ عِندِنَا قُ كُلُّ أَمْر  حَكيِم  يُفْرَ   .﴾* أَمْراً مِّ

لُ الملائكة من السماء؛ لكثرة بركتها:  اللَّه يَكثُر فيها بأمر ليلةٌ  تَنزُّ

 : لُ ﴿قال عزَّ وجلَّ ن كُلِّ أَمْر  التَنزََّ هِم مِّ وحُ فيِهَا بإِذِْنِ رَبِّ ، ﴾مَلَائكَِةُ وَالرُّ

لُ المَ نَ ثُرُ تَ كْ يَ »: اللَّه قال ابن كثير رحمه يْ  هِ ذِ ي هَ فِ  ةِ كَ ئِ لَا زُّ ا، تهَِ كَ رَ ةِ بَ رَ ثْ كَ ؛ لِ ةِ لَ اللَّ
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لُونَ تَ ةُ يَ ئكَِ لَا المَ وَ  لِ البَ نَ تَ  عَ مَ  نزَّ ةِ وَ لَا تِ  دَ نْ عِ  ونَ لُ زَّ نَ تَ ا يَ مَ ةِ، كَ مَ حْ الرَّ ةِ وَ كَ رَ زُّ

كْ بِ  يُحِيطُونَ ، وَ آنِ رْ القُ  مِ لْ بِ العِ الِ طَ لِ  مْ نحَِتَهُ جْ أَ  ضَعُونَ يَ رِ، وَ حِلَقِ الذِّ

؛ تَ صِدْ بِ   .«هُ يماً لَ ظِ عْ ق 

ها: جزاؤه رِ أجْ  القدر مع التصديق بثوابها واحتسابِ  وقيامُ ليلةِ 

دْرِ إيِمَأ صلى الله عليه وسلم: »كلِّها، قال  الذنوبِ  مغفرةُ  ةأ القأ يْلأ امأ لأ نْ قأ ابوأ  ا  نمأ هُ  غُفِرأ  ؛ا  احْتسِأ لأ

ا تأ  مأ قأ مأ   .(متفق عليه)« نْبهِِ مِنْ ذأ  دَّ

انها بالصلاة والدعاء والذكر والاستغفار ونحو ذلك، رَ مْ ويُشرع عُ 

 انَ ضَ مَ رَ  يفِ : يْ أَ  - فيِهِ صلى الله عليه وسلم: »ومن حُرِم بركتَها وخيرَها فهو محروم، قال 

ة  يْ لأ  - يْ  لأ نْ  رٍ،هْ شأ  فِ لْ أأ  مِنْ  ر  خأ يْ  مأ هأ حُرمِأ خأ  . (رواه أحمد)« حُرمِأ  دْ قأ ا فأ رأ

اها ويحثُّ صلى الله عليه وسلم الرسول ولمنزلة ليلة القدر العظيمة كان  يتحرَّ

يها في العشر الأواخر، وهي في الأوتار من العشر آكد،  أصحابه على تحرِّ

ي النبي دَّ ومن شِ  اعتكف مرة في العشر الأوَُل، ثم لليلة القدر صلى الله عليه وسلم ة تحرِّ

رواه ) ا في العشر الأواخر فاعتكف فيهارف أنهفي العشر الأوسط، ثم عَ 

 .(مسلم

يُكثر العبادة في هذه العشر، ويجتهد فيها اجتهاداً صلى الله عليه وسلم وكان النبي 

داً بالصلاة والذكر والدعاء والاستغفار الليل متهجِّ  عامةَ  ييِ حْ عظيماً، يُ 
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هِ  كَانَ رَسُولُ »عنها:  اللَّه رضي عائشةُ وغير ذلك، قالت  يَجْتَهِدُ  صلى الله عليه وسلم اللَّ

 .(رواه مسلم)« مَا لَا يَجْتَهِدُ فيِ غَيْرِهِ  وَاخِرِ الأَ عَشْرِ فيِ ال

في هذه العشر يتقلَّل من أمر الدنيا  عليه الصلاة والسلاموكان 

 ويعتزل الناس، ويوقظ أهل بيته لينالوا خير هذه الليالي، قالت عائشةُ 

هِ  كَانَ رَسُولُ »عنها:  اللَّه رضي يْلَ، وَأَيْقَظَ  عَشْرُ الإذَِا دَخَلَ  صلى الله عليه وسلم اللَّ أَحْيَا اللَّ

 .(متفق عليه)« مِئْزَرَ الأَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ 

ى ليلة يتحرَّ  ؛وكان يعتكف في مسجده كلَّ عام في العشر الأواخر

وإقبال نَفْس، قالت بحضور قلب  ،دركها وهو في عبادة متصلةيُ لِ  ،القدر

وَاخِرَ منِْ الأَ عَشْرَ اليَعْتَكفُِ صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  انَ كَ »رضي اللَّه عنها:  عائشةُ 

اهُ  هُ  رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ منِْ بَعْدِهِ اللَّ متفق )«  عَزَّ وَجَلَّ

 .(عليه

ة إلى آخر ليلة منه، وهي في عت في رمضان فهي ممتدَّ وكل عبادة شُرِ 

العشر الآواخر آكد، فعلى المسلم أن يكون حِرصُه عليها أعظم، فيُشرع 

عأ »فيها مع صيام النهار: قيام الليل لا سيما مع الجماعة؛ فـ امأ مأ نْ قأ هُ مأ إنَِّ

رفِأ  نْصأ تَّى يأ امِ حأ ةٍ  ؛الِإمأ يْلأ امُ لأ هُ قِيأ  .(رواه أحمد) «كُتبِأ لأ
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على قراءة القرآن،  الذكر والدعاء، والمداومةُ  كثرةُ  شرع فيها:ويُ  

 ين، وصلةُ زِ وِ عْ حاجات المُ  وسدُّ ، إلى الخلق بأنواع الصدقات والإحسانُ 

ذلك من فعِل  ، وغيرُ إلى الجيران الوالدين، والإحسانُ  رُّ الأرحام، وبِ 

 .صلى الله عليه وسلممع النبي  ةً جَّ ل حَ دِ عْ في رمضان تَ  ةُ رَ مْ والعُ ، الخيرات

 الإنابة وخضوعِ  الصادقة، ودوامُ  التوبةِ  وبعده: لزومُ وقبل ذلك 

سلامة القلب و ،النفس بالتزكية والإصلاحِ  وتعاهدُ قه، لخالِ  القلبِ 

 .صلى الله عليه وسلمي النبي اتباع هدوللَّه  والإخلاصُ 

لف عُبَّاد و الصيام  رون من الركوع والسجود وملازمةِ مكثِ في السَّ

ايتهم جميعاً بالقلوب نَ والقيام، وفيهم من هو دون ذلك في العبادة، وعِ 

، قال ابن رجب وسلامة الصدور تحقيق التوحيد :دائمة، وهمُّهم

 وبِ لُ القُ  رِّ بِ بِ  هِ ابِ حَ صْ أَ  اصِّ وَ خَ وَ صلى الله عليه وسلم  يِّ بِ النَّ  عِ وُّ طَ تَ  رُ ثَ كْ أَ  انَ كَ »: اللَّه رحمه

لًا لَا جْ إِ وَ  ةً بَّ حَ مَ وَ  هَ لَ  ةً يَ شْ ؛ خَ للَّهِ اا بِ هَ قِ لُّ عَ تَ  ةِ وَّ قُ ا وَ هَ تِ مَ لَا سَ ا وَ هَ تِ ارَ هَ طَ وَ 

 «.ىنَ فْ ا يَ يمَ داً فِ هْ زُ وَ  ،هُ دَ نْ ا عِ يمَ فِ  ةً بَ غْ رَ وَ  ،يماً ظِ عْ تَ وَ 
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 أيها المسلمون: ،دُ وبع

إذا خرج  صدرالد في دَّ رَ تَ ر زمن عمارة الآخرة، والنَّفَس الذي يَ مُ فالعُ 

 نٌ في اللحظة الواحدة من لحظات الأزمنة الفاضلة غَبْ  ، والتفريطدْ عُ لم يَ 

 .سارةٌ وخَ 

هذا الشهر فباب الاستدراك مُشْرَع،  ط في أولِ ر أو فرَّ ومن قصَّ 

عْجِزْ اسْتأعِنْ باِللَّ »فـ لَأ تأ فْ ولا تُسَ  لْ سَ كْ ، ولا تَ «هِ وأ إلى اغتنام  رْ ادِ ، وبَ وِّ

 العمل فيما بقي من الشهر، فعسى أن يُستدرك به ما فات من الزمن.

 أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم

مَاوَاتُ وَالأرَْضُ ﴿ كُمْ وَجَنَّة  عَرْضُهَا السَّ بِّ ن رَّ  مِّ
وَسَارِعُواْ إلَِى مَغْفِرَة 

تْ للِْمُتَّقِين  .﴾أُعِدَّ

 … لي ولكم في القرآن العظيم اللَّه بارك
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 الثانية الخطبة

كر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن  الحمد للَّهِ على إحسانه، والشُّ

هُ  لا إله إلاَّ   وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أنَّ نبيَّنا محمداً اللَّ

هُ  عبدُهُ ورسوله، صلَّى مَ تسليماً مزيداً.اللَّ   عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّ

ها المسلمون:  أيُّ

طْ  سُ ليالي العشر من رمضان أنفَ  في شيء من  ليالي الدهر، فلا تفرِّ

  .اأوقاته

هُ  راكعلى أن لا يَ  صْ واحرِ  عل عُفْتَ عن فِ إلا في طاعة، فإن ضَ  اللَّ

 !راك على معصيةاك أن يَ الطاعة فإيَّ 

الصلاة  التوحيد: أداءُ  دَ بع هاوأعظمُ  ،في أداء الواجبات نْ ولا تتهاوَ 

  .في وقتها

هُ، ، من الصلاة رْ وأكثِ  بالدعاء،  اللَّه إلى عْ وتضرَّ وأنفِقْ مما رزقك اللَّ

فهو سبب القَبول والخَلاص من ؛ بالإخلاصوأكثرِْ دَوماً من الدعاء 

 روب.الكُ 
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القرآن  تلاوةَ  مْ زِ ى بالإجابة، ولَا وتحرَّ المأثور من الأدعية فهي أحرَ 

ؤُوا القُرْآنأ فأ »: عليه الصلاة والسلامين، قال في كل حِ  هُ إِ اقْرأ أْتِ  نَّ وْ يأ مأ ي يأ

فِيعالقِيأ  ةِ شأ  .(رواه مسلم)« ابهِِ صْحأ لِأ  ا  امأ

هِ؛ فهو سبب  وَاذْكُرُوا ﴿وز، قال تعالى: فَر والفَ ظَّ الوأكثرِْ منِ ذِكر اللَّ

كُمْ تُفْلَحُونَ  هَ كَثيِراً اللَّ  عَلَّ     .﴾لَّ

من  عْ زِ بول، وانْ القَ  اللَّه رمضان بالاستغفار وسؤالِ  شهرَ  مْ تِ واخْ 

 د لها. سِ فْ فإنه مُ  ؛بعمل الصالحات بَ ك العُجْ قلبِ 

 …أمركم بالصلاة والسلام على نبيِّه  اللَّه ثمَّ اعلموا أنَّ 
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